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ترى لاذا مات صدیقنا بعد أن تفاهمنا أمس على تأجیل الانتحار؟ 


أعط الصا درصة ! 


«العاجارب الاتبتدالية لا هکن أف کھج 


بای حال امن-الحوال غو .کونها 


فأعط الصباح نرصته دائمًا يا صدیقی- لکی يغيّر الأحوال 
والظروف التى نشكو منها بجهدنا الدءوب. فقد نتغير نحن ونصبح 
أكثر قدرة على تحملها والتواؤم معها. . أو ربما نسعد بها أو أن نبدأ 


تجارب سعيدة ناجحة » تبعث على 
اسل والس نارك دقك 
كلئ آنت تياف أو کونها تارب 
مولة وصعبة »_تبعث علی ال فإذا كنت من هواة الصباح مثلى . . فقابلنى فى المساء فوق جسر 
الوط وآلهزوفت عن ود الأمل. . وسوف تأتى بالضرورة فى موعدك لنتحدث فى شئوننا. . 
الهياة .. وت اس A‏ ديل ونشد أزر بعضنا البعض . . ونتبادل المشاركة والتشجيع . 

1 أما إذا كنت من هواة الظلام فلسوف تخلف وعدك . . ولن 
أجدك فوق الجسر فى الوعد المحدد. . ولن أندهش لغيابك. . لأن 
من لا يحرص على نعمة الحياة لا يستحق أن تحرص عليه نعمة 
الحياة: . ولا عجب فى ذلك» فالحياة» رغم كل آلامها ومتاعبهاء 
«لیسست أهلاً للازدراء»» كما قال الأديب الروسى العظيم 
دیستویفسکی . . اواحترام المواعيد» من صفات التبلاء. 
الناجحين فى الحباة . 


.. ونجارة. . ومهندسة ديكور. . 
خباطة ملاس . ومنسقة زهور وحدائق. . وفنانة تدبير منزلى 
اقتصاد. . وآية فى الذوق والنظافة ‏ . فكأنما مسك بعصاسحرية 
تحيل بها المكان الذى توجد فيه إلى مكان نظيف تنتشر فيه لمسات 


الجمال. . على قدر الحال! 
فمن هی خديجة الساحرة هذه؟ 


إنها زوجة المفكر الجزائرى الراحل مالك بن نبی . وهل 
الكلمات أو «الأوسمة! التى يضعها على صدرها جاءت كلها فى 
ذكراته ال أصدرها بعنوان اشاهد على القرن؟. 


. وحدادة. 


أماج ام فلا اهم بعد ذلك لاء ولا بيقى لنامتهم 
سوى الذكريات تعاودنا فى بعض مناسبات الحياة. . فنستعيد ما 
تعلمناه منهم بغير أن يدركوا ذلك» ونسترجع من عالم الغیب 
وجرههم وأصواتهم؛ وثقول مع الشاعر: 

انفست تلك السون رأملها 


5 كتناي 
الس سه مره میت 


وفهمت مغزاها وهو : «أى شبجاعة فى ضرب 
حد فول شکسبیر » وآنه يتيغى أن يتعفف الانسان عن 
الع يد و وآن يتخير لتازلته اللأكفاء وحدهم دب ات 


كان ثمة ضرورة لأن ينازل أحدًا ! 
ذکریات . . وأشخاص نلتقى بهم ونقعرب منهم ويؤثرون فيتا 
بخير أن یعرف وا ذلك . . ثم تجرف أمواج الحياة كلا متا فى اتجاهء 
فلا نلتقى بعدها آیدا » فإذا تذكرتهم تذكرت معهم قول القائل ؛ املا 
عينيك من كل اللأشياء . 
لا تراهم مرة آخری . 


- وتمتع يوجود اللأصدقاء والأحياء فربّما 
. يعد حین» وأقول لتقسى مصدقا: نعم . 


. . فقی إحدى رحلاتها بين فرنسا والجزائر > طلب منها رجل 
الجمارك أن تفتح حقیبتها أمامه ليفتشها. . واستجابت لطليه . . فما 
أن شاهد الموظف ترتيب محتويات الحقيية الدقيق والجميل آیضا 
حتى رفض أن يدس يده فيها ويشوه ترتيبها الراتم وقال لها : أغلقى 
حقیبتك یا سیدتی . . قلست آ ستطيع أن أفسد هذا التكوين الجميل ! 
فالثقافة كالعيادة عند الصوفية تاج إلى «همة» لادراکها ولیس 
إلى مجرد الرغبة فيهاء «ومن قلّت همته . . ضعفت محبته» كما 
یقول القطب الصوفی آبو بكر الشبلی » والهمة عند الصوفية هى 
«التشمیر والجد فى | لحبادة» والحبة عندهم هی «اتباع آوامر الحیوب 
واجتناب نواهیه» آما اللحبوب فهو الله سبحانه وتعالی الذی یعبدونه 
حبا فيه ولیس خوفا من عقابه . . لانه «أهل لذاك» . 
ما يستحقون وعغایعطون . . آما «کیمیاء الحظ» التی تحدث عنها 
اشع تاد مما 


وللحظ کیمیاء اذا عرفتها إذا مس کلبا آحاله إنسانًا 
فلست من الومنین بها کشیرا. 
ولیس کل أسبابه آو عوامله . 


. لگن اط آحد عوامل النجاح 


وقال عنه الشاعر الإاغريقى سوف و کلیس فى 
«آنتیجو ن» : 


«إت العالم ملی بالعجزات . . لکن أكثرها (عجاز] هو الانسان 
نقسه!» لهذا فلم آجد صعوبة فى احترام «الکبار» آیضّا كما آحترم 
الصغار . . ولكن دون أن يعوقنى التهيّب عن التواصل معهم . قد يكوت 
كل ذلك هو السبب. > وقد يكون كذلك آنی أؤمن إيمانًا لا حيلة لى فى 
تغييره بن كرامة الإنسان الحقيقية هی فى التزامه الخلقى وموقفه من 
الحياة وعطائه بشرف لهاء وليس فى منصبه مهما علا هذا التصب 
أو ارتفح . . وأن العظمة الحقيقية هى فيما تثمره العقول وينعكس على 
حياة البشر باشیر وليس فى القدرة على النفع أو الضرر . . وربما يكوت 
السبب كذلك هو أننى قرأت فى تاريخ الرومان أن الناس قد هتفوا ذات 
يوم لقائد ظافر آحاطوا يم ركبته مهللين » فمال عليه خحادمه وقال له : 
- تذکر آنك إنسات ! 

تذکرت. وآنا جالس فى مقعدی آرقب باهتمام علامات الطریق 
التی توضح السافة التبقية منه » ما کتبه ا لدکتور زکی مبارك فى کتابه 
المتع «الحديث ذو شجون» منتقدا انفصال بعض الأساتذة الذین 
یت و لون د تعلیم النشئ عن الحياة الا جتماعية فى بلادهم : افتخر الشیخ 
خحلیل وهو من أئمة الالكية فى مصر فى بعض کتبه بأنه لم ير النيل 
فى حیاته » واغا قضی عمره جالسًا فوق حصير الأزهر الشریف ! 
فالأديب الایرلندی العظیم «برنارد شو» یقول لنا : إن غضب الله 
سوف يحل بالذین لن یترکوا الحياة آفضل ما وجدوها عليه حين 
جاءوا إليهاء وأن مشعل الحياة متوهح دائمًا وعلینا أن نسلمه 
للأجمال القادمة أكثر تو ىف > ۲ 
وضو السراءا سيم قرو من البهرة را سدسرم وقال 
لهم مقالة خير» فتعجب حواريوه وقالوا له : إنهم يقولون لك شرا 
وتقول لهم خیرا. . فقال : کل واحد ینفق ماعنده! 2 


دوتة كتنايب 
الس الاسم o a‏ 


و قدیمّا لض الفاطمیون يشير آن یقصدوا أزمة اسوخ الانساتی 
كلها فى نوع من الحلوى کانوا یقدمونه فى التاسبات الديتية 
فأسموه: «كل واشكر». . لكتنا قد أكلنا جميعًا. . ولم نشكرء أو 
شكر متا «القليل» وكتم الكثير أو جححدوا. وتواصل «الححود» 
واستمر حتى يومنا هذا يرسّب المرارة فى النفوس ! 

وفى کتاب «الامتاع والمؤانسة» روى أبو حيان التوحيدىء أن 
حامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز قد قال ذات یوم 
لا"صحابه : والله إنى لاآشتری الحادثة من عبید الله بن مسعود بالف 
دينار من ت ماد i‏ سمه 

فقيل له : آتقول هذا یا أمير المؤمنين مع تحريك وشدة نزاهتك 
فأجابهم : أين يذهب بكم . . والله إنى لأعود برأيه ونصحه وهدایته 
ریت ما ا ی یف رای اا الجا 
قول و خر وا لهس وتسريحا للهيم وتف حا لللادت! 


۳ ت فيها هذه العبارة : 
ده مد .سس سعد رتیه |۱۱ ۳ 


لابد أنك سمعتها مرات عديدة» واستخدمتها أيضًا فى وصف 
شخص آخر بأنه «شيطان» أو مجرب أو غير ملتزم خلقيًا . . لكن 
هل سألت نفسك مرة عن العلاقة بين «الشيطنة» وبين ذيل السمكة ! 
أو عن العتی الدقيق لهذه العبارة» الذی يبرر استخدامهافی هذا 


وظللت لا أعرف معتاها ولا أجد 
من يفسرها لى حتى عرفت بالملاحظة ‏ وليس بالقراءة ‏ أن ذيل 
السمكة هو أصلب جزء فيهاء وأنه يصعب إن لم يستحل قطعه 
بالسكين العادية ء فیحتاج غالبا إلى ضربة قوية بالساطور لكى 
تفصله عن جسم السمكة . . وهنا فقط فهمت أنها لا تعنى الشيطنة 
والعفرتة» وإتما تعنى الحذق والذكاء والقوة أيضًا ! لأن الجميع 
با ور اي اا اس سای یت كينها ان ا 2 


وة كتنايب 
الح سس 


وتآملت طويلاًٌ رسالة كتيها أمير القصة القصيرة آتطوان تشيكوف 
وهو فى ال19 من عمره لشقيقه ميخائيل البالغ من العمر 14 ستة» 


ردا على رسالعه فقال له: «إت حطك جمیل ولم أعثر فى خطايك 
على غلطة نحوية واحدة لكن شيا ولحدًا لم یحجینی فيه . ۰ هو ناذا 
وقحت رسالتك بامضاء «حوك العافه الذی لا شأن له» . . هل تعتقد 


قاذا و صتيفت ألحدا يأته «دوجماتيك» 
أو «دو جماتيكى» فآنت تعتى أنه لا يتمتم بالمرونة الكافية قى العفكير 
ولا يسعة اللآأفق العى تساعده على تقيل آراء الآ خرين الملخالقة لر آيه »> 
ولیسی على استعداد لنت يرى أية شيهة حطاً فيما يؤمن يه من الأفكار 
ویالتالی : فلن يغيرها حتى ولو آجمم الحميع على حطتها 


إن العقاد العظيم ‏ مثلة - مرض بالقلب فى أيامه الاخیرة» وظل 
مصرا على أنه مريض بالمصران الغليظ وليس بالقلب وفشل الأطباء 
فى إقناعه يد خول المستشفى . . وألح عليه تالاميذه فى ذلك كثيرًا كما 
روى الأستاذ أنيس متصور فى کتابه الملمتع «فى صالون الحقاد» . 
فقال بشموخ غريب للأحدهم مستدكرا هذه الرغبة : هل تظننی أريد 
الحياة؟ . . إن الحياة التی لا تريد العقادء فان العقاد لا يريدها! وبقى 
ودخل عليه محمد بن أبى بکر ومعه 
رجلان من الثائرين على الخليفة الشهيدء الذين حاصروا بيته 49 
يوماء فآمسك محمد بلحيته فلم يزد ذو النورين عن أن قال له 
بحزن: لو راك آبوك «أيو بكر الصديق» لساءه مکانك ! 
واتذكر دائما كلمة 
الإمبراطور الرومانى الحكيم مار کوس أورليوس «أفضل ما تعاقب به 
من أساء إليك هو ألا تكون مثله»! وكلمة العظيم عمر بن ا نطاب 
«-خير ما تعاقب به من لم يتقوا الله فينا هو أن نتقى نحن الله فيهم» 
وآردد كثيرا فى ردودى ومقالاتى كلمة الحكيم الصينى الذى قال : 
«لا تقتل خصمك ولكن اجلس على حافة النهر وانتظر فلن يمر 
وقت طويل حتى يحمل التيار جشته اليك » فى مجلسك بغير أن 
تلوت يدك يدمه!» 


كدوتة كناب 
ال سرت 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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دوا 


